
تــدمير الأســلحة الكيميائيــة ســوق مــزدهر
‎جديد في الشرق الأوسط

, سبتمبر  | كتبه نون بوست

السلاح الكيميائي، خط أوباما الأحمر الذي وضعه أمام بشار الأسد محذراً اياه من تجاوزه في قمعه
للشعب السوري منذ بداية الثورة في آذار  بات الحديث عنه أشبه بالنكتة في وسائل الاعلام
الأمريكيـة والغربيـة علـى حـدّ سـواء في رسالـة ضمنيـة مـن أوبامـا لبشـار بالسـماح لـه بالقتـل بـأي مـن
كثر من الأسلحة الا الكيميائي! ، أوباما الذي وضع نفسه في موقف مح بعد أن قتل بشار الأسد أ
 ألف من الشعب السوري بشتىّ الوسائل، لم يتو هذا الأخير عن استخدام السلاح الكيميائي
ليقتل  آخرين في ريف دمشق في ساعة واحدة على مرأى العالم وتوثيق لجنة الأمم المتحدة
يـن منـذ اسـتخدام الكيميـائي قبـل ثلاث أسـابيع حـتى هـذه بتقريرهـا الأخـير، ثـم أتبعهـم بــ  آخر

اللحظة.

حتى بعد أن أعلن أوباما توجيه ضربة عسكرية دولية للنظام السوري وتحريك قوات دولية في مياه
الأبيض المتوسط والخليج العربي ومطارات قبرص العسكرية وغيرها، جاءت المبادرة الروسية لتدفع
بالأسد اعلانه التخلي عن مخزونه الكيميائي مقابل تجنيب نظامه الضربة العسكرية، الذي قال عنه
الأسد في حديثه الأخير لفوكس نيوز بأنه يكلف مليار دولار و يحتاج عاماً على الأقل، مما يعني فتح
سوق دوليّة زاخرة بالأرباح للشركات التي سوف تحصل على عقود تدمير السلاح الكيميائي السوري
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على غرار ما حدث في ليبيا.

يراً أوضحت فيه مدى شغف الشركات بالحصول على مجلة الفورين بوليسي كانت قد نشرت تقر
يو الذي أمضى عقود تدمير السلاح السوري لما فيه من أموال طائلة، على سبيل المثال جوليانو بوركار
عقوداً من السفر بين موطنه ايطاليا وليبيا حيث تملك شركته عقوداً هناك لتدمير المخزون الليبي من
الأسـلحة الكيميائيـة منـذ أيـام الرئيـس السـابق معمّـر القـذافي يتمـنىّ أن تحظـى شركتـه بعقـود لتـدمير
كــثر بأضعــاف ولكنــه كــبر وبالتــالي مرابــح أ يــا كذلــك، حيــث ان الكميــات أ الأســلحة الكيميائيــة في سور
يا والتي تفوق ليبيا بمراحل خصوصاً في الوضع الراهن، متخوف بعض الشيء من المخاطر في سور
يا حيث انه نفس العمل الذي ويضيف جوليانو: ” بالطبع أتمنى أن تحصل شركتي على عقد في سور
يد أن اقتل هناك لأجل نقوم به في ليبيا، ولكن الوضع في الوقت الراهن خطير جدآً، هل تعتقد أني أر

الحصول على عقد ؟ لا شكراً “. 

يــر بــأن نجــاح المبــادرة الروســية بموافقــة النظــام الســوري علــى وضــع سلاحــه الكيميــائي ويضيــف التفر
تحــت اشراف المجتمــع الــدولي وتــدميره يعــدّ انتصــاراً سياســياً للــروس، ولكــن في ذات الــوقت تــدمير
الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد لن يتم عبر الادارة الأمريكية أو الروسية وانما عبر شركات متخصصة
مثل شركة جوليانو التي سوف تجني أموالاً طائلة في حال حصولها على هذي العقود، مما يجعل
يـا الكيميـائى يخلـق سوقـاً مـزدهراً آخـر في الـشرق الأوسـط حجـم الاقبـال علـى عقـود تـدمير سلاح سور
لهذه الشركات التي سوف تعمل جاهدة للحصول على هذه العقود في صناعة قليلة الطلب كثيرة

الأرباح.

تـدمير الأسـلحة الكيميائيـة يـدخل في عمليـة معقـدة تبـدأ بفـكّ المـواد الكيميائيـة عـن الـرؤوس الحربيـة
للصــواريخ المخصــصة لحمــل تلــك المــواد لتصــل الى أهــدافها، بعــد ذلــك يتــم التخلــص مــن المــواد
الكيميائيــة ذاتهــا وابطــال مفعولهــا بطــريقتين، امــا برشهــا في أفــران خاصــة وحرقهــا لثانيــة واحــدة أو
اثنتين في درجة حرارة تصل الى  فهرنهايت، أو باضافة مواد كيميائية أخرى لها تبطل مفعولها

أو تقلل آثارها الضارة مثل سائل هيدروكسيد الصوديوم أو غاز الخردل.

ويقــول بــول ووكــر وهــو خــبير في مــن الحــد مــن التســلح ومنــه الانتشــار النــووري في منظمــة الصــليب
الأخضر الدولية : ” لقد ناقشت عدداً من مقاولي ن الأسلحة الكيميائية وهم بالفعل متحمسون
يا ، قليلة هي البلدان التي بحاجة لهذا النوع من العمل”، ويعتقد ووكر وغيره من للعمل في سور
كثر كلفة كذلك، يا من الأسلحة الكيميائية أصعب من ليبيا بكثير وأ الخبراء بأن تدمير مخزون سور
يا ستكسب كثيراً بالطبع، لكن النجاح الشركات التي ستقبل بالمخاطرة بالعمل في منطقة حرب كسور
في الجهود الدولية لاجبار الاسد على التخلص من اسلحته الكيميائية سيتعتمد في درجة كبيرة على

حجم الشركات القابلة للدخول في هذه اللعبة.
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